
هـل نـدمت أوروبـا علـى التـدخل العسـكري
في ليبيا؟

, مايو  | كتبه دانيال فيرني

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

لا يعــد خــوض النقاشــات حــول الســياسات الخارجيــة أمــرًا دارجًــا في فرنســا، ومنــذ أن تحــدث هيبــار
ير الخارجية في عهد جاك شيراك، عن “المقاربة فيدرين، المستشار السابق للرئيس فرنسوا ميتيران ووز
الدبلوماسـية الفرنسـية التوافقيـة بين دي غـول وميتـيران وشـيراك”، لم تعـد الخطـوط العريضـة لهـذه
السياسة محل تجاذب أو مزايدات، حتى في المناسبات القليلة التي يتم فيها عرض  قرار متعلق بهذا
الشــأن للتصــويت أمــام البرلمــان، يحظــى عــادة تــوجّه الحكومــة بــدعم واســع مــن النــواب مهمــا كــانت
يـــة بين الحكومـــة والبرلمـــان، ولكـــن الخلافـــات دبـــت منـــذ ، مـــع قـــرار نيكـــولا الاختلافـــات الفكر

ساركوزي بإعادة فرنسا للقيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما حدث جدال عابر قبل ذلك بسنتين، بسبب الاستقبال الرسمي المبالغ فيه الذي حظي به العقيد
معمــر القــذافي في بــاريس، ومنــذ ذلــك الحين ظلــت ليبيــا ســببًا للانقسامــات والنقاشــات الساخنــة في
يًا في ليبيــا، في مــارس ، لمنــع أروقــة الســياسة الفرنســية، فعنــدما تعلــق الأمــر بالتــدخل عســكر
القذافي من قمع الثورة الشعبية في بنغازي، حظي المقترح بإجماع كامل من قِبل الطبقة السياسية

الفرنسية، ولكن مضاعفات هذا التدخل هي التي أحدثت انقسامات عميقة في فرنسا وأوروبا.

انطلقــت الــشرارة الأولى لهــذه الانقسامــات بســبب موجــة المهــاجرين القــادمين مــن ليبيــا، أو الذيــن
يتخذون من هذا البلد نقطة عبور للوصول للسواحل الأوروبية، بعد المخاطرة بأرواحهم وعبور البحر
كثر من  شخص قضوا في هذه المياه الأبيض المتوسط، فالمأساة فاقت كل التصورات، إذ إن أ
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منذ بداية هذه السنة.

 مراقبة الحدود

يـــل المـــاضي في علـــى هـــامش الاجتمـــاع الطـــارئ للمجلـــس الأوروبي، المنعقـــد يـــوم الخميـــس  أبر
بروكســل، أعلــن فرنســوا هولانــد أنــه “يجــب اليــوم إصلاح أخطــاء المــاضي”، وهــو لــو يكــن يتكلــم عــن
التدخل الجوي للطائرات الفرنسية والبريطانية ضد قوات القذافي، ولا على تخطي العمليات الجوية
للضوابط التي حددها بكل وضوح القرار  الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مما أدى للتصفية
الجسديـة لهـذا الـديكتاتور، فقـد وافـق علـى كـل هـذه القـرارات عنـدما كـان في ذلـك لايـزال أمينًـا عامًـا

لحزبه الاشتراكي.

وأضاف هولاند عقب ذلك الاجتماع: السؤال الآن هو كيف يعقل أن تمر ثلاث سنوات ونصف على
ذلــك التــدخل العســكري، دون أن يكــون هنــاك أي تصــور لمــا ســيحدث فيمــا بعــد؟”، يبــدو أن ســهام
الانتقادات هذه موجهة مباشرة للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، لأنه يعتبر أن قراراته كانت متسرعة،
وفي المقابـل اعتـبر أنصـار سـاركوزي أن المخطـئ هـو الرئيـس الحـالي هولانـد، علـى غـرار النائبـة عـن حـزب
الاتحاد من أجل الوحدة الشعبية، فاليري ديبور، التي نشرت تغريدة ثم سارعت إلى حذفها، تقول

فيها “فرنسوا هولاند يتصرف كالهواة، ما إن تم انتخابه حتى سا بسحب قواتنا من ليبيا”.

ولكن هذه التغريدة تنطوي على مغالطات عديدة، أولاً ارتكبت هذه النائبة المسؤولة عن الشؤون
العائلية في حزب ساركوزي خطئًا إملائيًا في كتابة كلمة “ليبيا”، كما أن القوات الفرنسية لم تتواجد أبدًا
على الأرض، ويبدو أنها اختلطت عليها الأمور بين ليبيا وأفغانستان، التي انسحب منها آخر الجنود

. بعد أن كان هولاند قد وعد بذلك إثر انتخابه في سنة ، الفرنسيين في سنة

أما فرنسوا فيون، الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء إبان التدخل العسكري في ليبيا، فقد كانت
كـثر انسـجامًا: “كـانت العمليـة العسـكرية الفرنسـية في ليبيـا مـبررة مـن الناحيـة الأخلاقيـة، تصريحـاته أ

ولكنها أدت إلى انهيار الوضع في ليبيا ونشر الفوضى في دول الساحل الأفريقي”.

يان، يؤكد هذه الفكرة: “ليبيا في عهد القذافي كانت لها ير الدفاع الحالي، جون إيف لودر كما أن وز
سلبيات عديدة ولكنها على الأقل كانت تسيطر على حدودها”.

وقــد دفعــت هــذه المشكلــة بــالأوروبيين إلى حــد التفكــير في تمويــل مخيمــات تجميــع في ليبيــا، لمنــع
المهاجرين من ركوب قوارب الهجرة السرية.

مأزق عسكري

بالنسبة لمن يجلس على الربوة ويكتفي بالمشاهدة، فإنه من السهل انتقاد قرار ساركوزي بالتدخل في
ليبيــا، ولكــن في ســنة ، هــل كــانت هنــاك بــدائل أخــرى؟ وفي هــذا الســياق يعــترف مســتشاره
السابق، هنري غويانو، بمسؤولية جزئية يتحملها القادة الأوروبيون عما حصل في ليبيا، ولكنه يؤكد
أن: “سـاركوزي وجـد نفسـه أمـام خيـار صـعب، بين التـدخل العاجـل أو السـماح بمجـزرة ضـد مليـون



ساكن في بنغازي”.

كثر ية يجهله في ذلك الوقت، أنه سيضع نفسه في مأزق عسكري يجرهّ أ ولكن ما كان رئيس الجمهور
كثر نحو مزيد من التدخل الذي لم يكن مبرمجًا منذ البداية، من منطقة الحظر الجوي التي يفترض فأ
أن تمنـع طـيران القـذافي مـن قصـف الثـوار في بنغـازي، مررنـا إلى عمليـات نوعيـة شملـت كامـل الـتراب
الليــبي لــدعم الثــوار، ثــم إلى الإطاحــة بــالقذافي وقتلــه؛ ممــا أدى إلى الفــراغ بعــد أن انهــارت مؤســسات

الدولة وعوضتها ميليشيات مسلحة من كل المشارب والتوجهات.

ويتفق جلّ الملاحظين على أن فكرة إرسال قوة دولية في ذلك الوقت لحفظ السلام في ليبيا كانت
فكرة غير واقعية، فقد كانت تحتاج إلى ما بين  ألف و ألف رجل على الميدان، وهو رقم لا
تقــدر علــى تــوفيره الولايــات المتحــدة الــتي تخلفــت عــن التــدخل الجــوي، ولا الأوروبيين أيضًــا، كمــا أن
مجلس الأمن الدولي ما كان ليقوم بتوفير الغطاء الأممي لهكذا قرار، فالقرار  المتعلق بحظر
كيـد يـره بفضـل امتنـاع روسـيا والصين عـن التصـويت، ولكنهمـا كانتـا بالتأ الطـيران فـوق ليبيـا تـم تمر

ستعتمدان حق الفيتو أمام أي قرار بالتدخل البري في ليبيا.

كملها زعزعة الأمن في المنطقة بأ

أدى انهيار نظام القذافي والفوضى التي انتشرت اليوم بوجود حكومتين إحداهما في طبرق والأخرى
في طرابلس، بالإضافة لوجود عشرات المجموعات المسلحة التي أعلنت بعضها الولاء لتنظيم داعش،
إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها؛ فالكتائب والأسلحة التي كان القذافي يسيطر عليها انتقلت إلى
البلدان المجاورة، من مصر إلى تونس وكل دول الساحل الأفريقي، كما أن صعود التنظيمات المتطرفة
في مالي الذي أدى للتدخل العسكري الفرنسي في سنة  يُعد أحد تبعات الفوضى الليبية التي

تحدث عنها فرنسوا فيون، وهي فوضى دفعت إلى التفكير في التدخل مجددًا في ليبيا.

ير الدفاع الإيطالي، قبل أن يتم إسكاته من قِبل ماتيو رينزي، أن فرنسا ستكون مخطئة إذا كد وز أ
جلست تنتظر قرارًا من المجتمع الدولي، بينما مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، الإسباني برناردينو

ليون، يكافح من أجل التوصل لحل سياسي يبدو مستحيلاً بين طبرق وطرابلس.

والتدخل العسكري يمكن أن يكون في شكل عملية دقيقة وفعالة تستهدف عصابات تهريب البشر
من أجل وقف الهجرة السرية، أو نشر قوات على الأرض لمواجهة المجموعات المتطرفة، ولكن لا أحد

يمكنه ضمان نجاح أي من الطريقتين.

إلى حد الآن اختار فرنسوا هولاند ومستشاروه العسكريون إستراتيجية مغايرة: وضع ما يشبه الحزام
كثر ما يمكن من تسربات المجموعات المتطرفة، في إطار “العملية بركان” الأمني في جنوب ليبيا لمنع أ
يــة أفريقيــا الــتي تجمــع دول المنطقــة، وخاصــة التشــاد الــتي يشــارك جيشهــا بفعاليــة في مــالي وجمهور

الوسطى ونيجيريا.

 التعامل مع المضاعفات



عـودة الجـدل حـول ليبيـا يطـ بشكـل عـام مشكلـة التـدخلات العسـكرية الأجنبيـة، سـواء كـان ذلـك
باسـم حمايـة الأمـن الـدولي، أو الاسـتقرار وحقـوق الإنسـان، ولكـن تجربـة السـنوات الأخـيرة أثبتـت أن

الجانب العسكري من المهمة هو الجزء الأسهل، وأن الصعوبات الحقيقية تبدأ في الظهور فيما بعد.

يـن مـن سـقوط نظـام صـدام والمغـامرة الأمريكيـة في العـراق هـي أوضـح دليـل علـى ذلـك، فبعـد شهر
حسين، ادعى الرئيس جو بوش أن “العمل تم إنجازه”. ولكن في الواقع العمل الحقيقي لم يبدأ
بعد، كما أن الأمور لم تكن تسير نحو الأفضل؛ فالولايات المتحدة أضاعت فرصة ما بعد الحرب بارتكاب

أخطاء ساذجة، ولكن حتى لو لم ترتكب هذه الأخطاء لكانت المهمة ستكون صعبة أيضًا.

أما أفغانستان فهي مثال معاكس تمامًا، فقد تضافرت الجهود الرامية لبناء دولة، ولم تذهب كلها
ســدى، والقــوات الدوليــة ســتغادر البلاد علــى الأقــل وهــي مطمئنــة إلى حــد مــا علــى الاســتقرار في

المستقبل.

والحقيقة أن المجتمع الدولي، المتمثل أساسًا في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لا يملك الإرادة ولا
القـدرة ولا التصـميم اللازم للتعامـل مـع مضاعفـات التـدخل العسـكري، والـذي يكـون عـادة مـدفوعًا
بالسـعي وراء المصالـح أو الوفـاء للتحالفـات، أو الاسـتجابة للـرأي العـام عنـدما تصـبح مشاهـد الـدماء

والمجازر على التلفاز لا يمكن السكوت عليها.

كمــا أن أغلــب الخــبراء العــارفين بأمــور المنــاطق الــتي يتــم فيهــا التــدخل، يعــارضون عــادة التــدخلات
المسلحة الأجنبية، لأنهم يعلمون أنها لن تحل أي مشكل، وأنها ستكون لها مضاعفات خطيرة بما أن
القوات الأجنبية غير قادرة على الأخذ بزمام الأمور؛ مما يؤدي إلى تفاقم الوضع عوض تهدئته، كما
أنهم يعتبرون أن كل وضعية هي حالة خاصة تحتاج لتصرف سياسي دقيق بدلاً من السعي لفرض
حلـــول مســـقطة لا تراعـــي التنـــوع والاختلافـــات، وهـــذا الـــرأي يبـــدومنطقيًا، ولكـــن في المقابـــل فـــإن
كثر من التفكير المسؤولين السياسيين مدعوون أحيانًا للاستجابة لحالات طارئة تحتاج إلى رد حاسم أ

والتأني ووضع الخطط على المدى الطويل.

المصدر: صحيفة سلايت الفرنسية
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